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I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل في كتاب سيبويه، التعريف بالزمخشري. 
II. موضوع المقالة 
هذه دراسة لبابٍ من أبواب العربية من خلال ما كتبه عالمان من كبار أئمة العربية، كلاهما قام بشرح كتاب (المفصل في صنعة الإعراب) لأبي القاسم الزمخشري وهما ابن الحاجب صاحب كتاب (الإيضاح في شرح المفصل) وابن يعيش صاحب كتاب (شرح المفصل)، وهذان العالمان عاشا في زمنٍ واحد لكن تباعدت بينهما المسافات، ولم يذكر أحدٌ من المؤرخين أن أحدهما لقي الآخر؛ فابن الحاجب ولد في مصر وعاش بها وتوفي بها سنة ست وأربعين وستمائة من الهجرة، وابن يعيش ولد بحلب من أرض الشام وعاش بها وتوفي بها سنة ثلاثٍ وأربعين وستمائة من الهجرة، وقد تم اختيار شرح كل منهما للمضارع المجزوم في (مفصل الزمخشري) المتوفى سنة ثمانٍ وثلاثين وخمسمائة من الهجرة.

والغرض من هذه الدراسة في الأساس هو فهم أحكام مسائل المضارع المجزوم من خلال ما كتبه العلماء الثلاثة، ثم لا يخلو الأمر من موازنة بين الشرحين أو بيانٍ لبعض الملاحظ عليهما.

وقبل البدء في هذه الدراسة أرى من الضروري التعريف بهؤلاء العلماء الثلاثة ولو على سبيل الإيجاز، فأقول وبالله التوفيق:

الزمخشري صاحب (المفصل): هو أبو القاسم جار الله فخر خوارزم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، ولد في زمخشر وهي قرية قريبة جدًّا من خوارزم في شهر رجب سنة سبع وستين وأربعمائة من الهجرة، ونشأ بهذه القرية ودرس بها ثم رحل إلى بخارى لطلب العلم ثم إلى خراسان ثم إلى أصفهان ثم إلى بغداد ثم إلى مكة؛ حيث أقام بها مدة، ثم اشتاق إلى وطنه فعاد إليه ولم يلبث أن حن إلى مكة فعاد إليها، حيث أقام بها وألف كتابه (الكشاف) في تفسير القرآن الكريم. ثم عاد إلى وطنه ثانية، لكنه عرج إلى بغداد قبل أن يذهب إلى خوارزم ثم بقي في خوارزم إلى أن أتته المنية ليلة عرفة سنة ثمانٍ وثلاثين وخمسمائة من الهجرة، وذلك في بلدة تسمى جرجانية.

وقد تتلمذ على علماء عصره ومن أشهرهم أبو مضر الأصفهاني الذي كان يلقب بفريد العصر ووحيد الدهر في علم اللغة والنحو، وأبو منصور الجواليقي اللغوي المعروف، وتتلمذ على الزمخشري كثيرون في مكة وخوارزم وغيرهما، ومن أبرز صفاته شغفه بالعلم حتى صار عالمًا في اللغة والنحو والعروض والأدب والبلاغة والتفسير والقراءات والحديث والفقه وعلم الكلام والمنطق، وكان شاعرًا وله ديوان شعر، وعاش حياته أعزب تقيًّا متدينًا محبًا للعربية وأهلها مدافعًا عنها، وألف فيها كثيرًا من الكتب منها (الأحاجي النحوية) و(أساس البلاغة) و(الأنموذج في النحو) و(جواهر اللغة) و(شرح أبيات كتاب سيبويه) و(المستقصى في أمثال العرب) و(نكت الأعراب في غريب الإعراب).

أما كتابه (المفصل) فهو كتاب جليل القدر نابُه الذكر، جمعت فصوله أصول علم النحو وأوجز لفظه فتيسر على الطلاب تحصيله. وقد شرحه كثيرون من علماء النحو منهم أبو البقاء العكبري وابن الحاجب واللورلقي وابن يعيش والسخاوي وغيرهم، ويتسم منهج الزمخشري فيه بالاستدلال على قواعد النحو بالقرآن الكريم وقراءته وبالحديث النبوي الشريف والشواهد الشعرية والأمثال والأقوال العربية، وبالسير على مذهب البصريين مع اعتمادٍ كبير على سيبويه ومتابعة لآرائه، ومع ذلك كان أحيانًا يوافق المذهب الكوفي أو يختار بعض آراء البغداديين أو ينفرد بالرأي المستقل، وكان يتسم بالإيجاز غير المخلّ وبالأسلوب الواضح في الغالب.
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